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وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

ــعيدا  ــذي كان س ــن ال ــال اليم ق
 : ــه  بيأس ــدا  قعي ــار  وص ــه  بإرادت

الحياة قصيرة يا ابنائي 
ــدب  ــم في ن ــوا حياتك ــلا تضيع ف
ــره من  ــم وك ــوم ظروفك ــم ول حظك

حولكم.
قيمتك يا ولدي فيك انت وحدك 
ــك  واخلاق ــك  روح في  ــك  قيمت  !
ــك وانت بلا قيمة معنوية لن  وارادت

تكون لك أي قيمة في هذا العالم .
ــن يقدرك  ــك ل اذا ما قدرت نفس
ــت قيمتك لن  ــا عرف ــاس وإذا م الن

يعرف قيمة الناس 
قيمتك فيك أنت وحدك !

ــك ان الله جعلك معلما  ألا يكفي
للعالم في فن الارادة والتحدي .

ــعر بالنقص  ــان يش ما قيمة انس
ــذاء الفاخر حتى  ــتر الح إذا لم تش

يرى من حوله مدى رٌقيه وثرائه ؟
ــل العظيم الذي  ــك الرج قال ذل
اعطى العالم كله درسا في التحدي  
ــاول  ــاول , وأح ــلت أح ــو فش :" ل
ــلا  ــذا ب ــقطت هك ــو س ــاول ل , وأح
ــاول انا  ــين ولا رجلين ولم اح ذراع
ــأجرب  ــض , فلن أنهض ابداً  س انه
ــدداً                                                ــض مج ــى انه ــرة حت 100 م
ــم هو كيف  ــل , مايه ــم أن تفش لا يه
النهاية ؟                                                     هل في 

النهاية ستكون ضعيفاً ؟ أو قوياً ؟
الإصرار  ــد  القعي ــن  اليم ــال  ق
ــق  تحقي في  ــة  والرغب ــوح  والطم
ــان  النجاح هي معيار نجاح الإنس

أي كان شكله أو جسده .
ــدى  تح ــم  عظي ــل  رج ــال  وق
ــي حقيقية , ولكن  ــة " إعاقت الاعاق

ابتسامتي حقيقية ايضاً " 
ــال مهما عبس وتولى  ايها الابط
ــتعرفونه قيمتكم  المجتمع عنكم س

بإرادتكم ونجاحكم 

ــعراء  والش ــاء  العلم ــم  فمنك
ــاء  والأطب ــرون  المفك ــاء  والأدب

والكثير الكثير من المبدعين 
ــلاة  ــه الص ــوسى علي ــي م  النب
ــث  ــثرة بالحدي ــه ع ــلام كان ب والس

وكان يستعين بأخيه هارون
ليوضح كلامه ويساعده .

ــان عنه  ــان بن عف ــان بن عثم اب
ــم  ــرص ث ــول وب ــم وح ــه صم كان ب
ــلل يصيب  ــج وهو ش ــه الفال أصاب
ــم طولا وكان  إحدى جهتي الجس
ــين وعلمائهم في  ــاء التابع ــن فقه م
الحديث والفقه عينه عبدالملك ابن 
ــا على المدينة عام 76 هـ  مروان والي

كما كان يقضي بين الناس؟
ــف بن  ــذي والأحن ــام الترم الإم
ــم  ــغ العال ــاو كن ــتيفن ه ــس وس قي
ــز على  ــروف الحائ ــي المع البريطان
ــي في مجال  ــب أكاديم ــلى منص أع
ــت  ــين روزفل ــات و فرانكل الرياضي
ــاً  ــب عام 1932م رئيس ــذي انتخ ال
ــدة الأميركية وفاز  ــات المتح للولاي
ــع فترات  ــة أرب ــات الرئاس بانتخاب
متتالية وكان معاقاً بإعاقة الشلل .
ــه  علي ــه  الل ــة  رحم ــي  البردون
ــين  ــظ محمد حس ــيخ الحاف والش
عامر ، والشاعر العباسي ابو العلاء 
ــن نصير  ــد موسى ب ــري والقائ المع

والاديب الكبير مصطفى الرافعي.
ــه  الإعاقـــ ان  ــوا  اثبت ــاء  عظم
ــل  ــي إلا إعاقة الجهل والكس ــا ه م
ــل  ــم العقل والذهن والتكاس وتنوي
ــن  ــزء م ــدان ج ــواكل وان فق والت
ــل  ــاة ب ــة الحي ــس نهاي ــم لي الجس
ــلإصرار والتواصل والإيثار  بداية ل

والنجاح العظيم.
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصلاة على النبي 
ــكنه فسيح  اللهم ارحم ابي واس

جناتك وجميع اموات المسلمين

اليمن وضواري الغابة

في الحاجة إلى الدولة

فلنكن بلهاء كما يتصور فلاسفة المرحلة الانتقالية 
تسويغاتهم  لتصديق  الكافي  بالقدر  ليس  لكن 
الطوباوية للمراوحة  ومن ثم الإجهاز على اليمن 
(بارقة  تلوح  ريثما  متفرجاً  المجتمع  وبقاء 

المخلص) الاستراتيجي..!!
كثيرون مثلي لم تعد الفرجة موضع احتمالاتهم.. 
وما كان الماضي يمثله من جور لم يعد أكثر ترويعاً 
للمجتمع جراء الخوف من افتقاد بريق الأمل فيمن 
اعتبرناهم ملاذاً.. ومتى كان الفساد المتلفع بالثورة 
خالياً من الحشمة مقارنة بما كان فإن الدفاع عن 
الفساد الوافد بعدئذ يحمل على الارتياب وإن جاء 

من أقرب الناس علاقة بالنزاهة أو الحشمة..!!
آمالنا  اقتلاع  التمديد إمعاناً في  وإزاء ذلك يصبح 
المستقبلية وإعادة تقطيرها من حيث فاضت قرائح 

النظام القديم..
لا أجادل في وجاهة المبررات المثارة حول الضمانات 
المطلوبة لتنفيذ مخرجات الحوار ولا أنكر حاجة 
يعني  ما  الوقت  من  متسع  إلى  المرحَلة  القضايا 
والمهام  القضايا  لصالح  ــن..؟  لم لكن  التمديد.. 
عن  تقاعست  التي  للقوى  أم  إنجازها  المطلوب 
الوفاء بتعهداتها الموثقة خلال المرحلة الانتقالية؟ 
وهل ما يجري في (موفمبيك) حوار سياسي بين 
قوى الصراع الممثلة بحكومة الوفاق ليغدو التمديد 
اليمنيين  يهم  وطنياً  حواراً  أم  يخصها  استحقاقاً 
جميعاً ومخرجاته لا تقتصر على أطراف التسوية 
أياً كان حجم تمثيلها في المؤتمر.. أو كان وزنها على 

صعيد مغالبات الواقع..
الوطن  أجل  من  لكنه  إضافياً  وقتاً  نحتاج  أجل 
السؤال  إشكالية  الــروك،  مغامرات   على  وليس 
استطاعت  هل  آخر  بسؤال  المعالجة  تستدعي 
على  الراعية  الدول  وجهود  السياسية  التسوية 
لضمان  المطلوب  الوفاق  روح  خلق  عامين  مدى 

أداء حكومي أفضل؟ وهل تمكنت 
متاحات الحوار ومحاولات تقريب 
الحواجز  ــة  إذاب النظر  وجهات 
طرفي  ــع  ودف المتأصلة  النفسية 
القديمة   الصفحة  لطي  ــصراع  ال
ــ  ــادي  ه الرئيس  ينادي  كما  ــ 
بعيداً  الحوار  مؤتمر  في  والمشاركة 
الانتقام.  الكيدوهاجس  نزعة  عن 
إن كان شيء من ذلك قد حدث فلا 
يعقوب  لبني  التمديد   من  مشكلة 
والحال نقيض هذا فلمصلحة  أما 
فضلاً  الحوار-    نتائج  ترتهن  من 
عن المهام المرحلة من بنود المبادرة 
التجريب  ــة  ذم عــلى   - وآليتها 

بالمجرب من قوى الصراع..؟
سفر  في  عمراً  ــول  الأط هو  نــواب  مجلس  لدينا 
البرلمانات العربية والدولية ومع ذلك لا أحد ينكر 
سقفها  تحت  جلس  انتخابية  لشرعية  استناده 
حد  على  وخصومه  العام  الشعبي  المؤتمر  حزب 
فمن  اللحظة،  حتى  شأنهم  هذا  زال  وما  ســواء 
دستوري  نص  أو  متاكلة  شعبية  بشرعية  لنا  أين 
وإن مبهم يمنحان قوى الصراع في حكومة الوفاق 
فلا   : القادمة  المرحلة  لإدارة  أخلاقياً  مسوغاً 
الشرعية الثورية تصلح ذريعة بعد وفاق الأضداد 
والتمحك  الحوار  مخرجات  على  الحرص  ولا 
بالهادوية أي تحويل الرئيس المنتخب إلى ورشة 
الصلاحية   عديمة  الأدوات  خراطة  على  تشتغل 

يجدي لاكتساب الشرعية .
السابق  الرئيس  عهد  في  المتنفذين  عن  نتكلم  كنا 
لمجرد ملاحظة شطحات  نرجسية هنا وهناك أما 
بمعادلة  يلوحون  المشترك  اللقاء  قادة  من  وعدد 
الحزبية  أو (الطوفان) ويريدون لذواتهم  (الأنا) 

وممارسة  الشعب  مكان  الحلول 
مصلحته  باسم  الأعمى  الطغيان 
تمجه  ما  ــذاك  ف ووحــدتــه  وأمنه 
الطباع السوية ويأنفه عاقل شديد 
إلى  الشيخ  (عــودة  بكتاب  التعلق 

صباه)!
تنفيذ  لضمان  أولاً  "نحن  معادلة 
تختصر  لاحــقــاً"  عليه  نتفق  مــا 
تجارب العقل المأزوم  لتحيلها إلى 
البقاء  تستهدف  سياسية  تسوية 
في السلطة حتى وإن لم يبق أمامها 

وطناً تستقر عليه وشعباً تحكمه.
المتأخرة  السياسية  المراهقة  ولأن 
المبكرة  تلك  من  بالمجتمعات  أضر 
(الأنا)  ضمانات  تستوقفك  لهذا 
للشرعية  اللحظي  الاستحضار  حالة  تتعدى  إذ 
الوفاق تذكرة  الثورية وتمنح نقيضها  في حكومة 
العبور إلى المستوى نفسه من الشراكة المستقبلية 
لتمديد  عنواناً  الحزبية  الوراثية  البصمة  لتبدو 
مرحلي  وصفقة متوازنة بين توافقات قوى الصراع 
باستحقاق  الجديد  المخترع  سيأتي  وبعدها 
تاريخي أولى ذرائعه الحرص على بناء مؤسسات 

الدولة (السوبرمان)!!
المهام  استكمال  ضرورة  حول  نجادل  لا  أجــل.. 
قائمة  على  لتضاف  المبادرة  جدول  على  العالقة 
التحديات المرتبطة بمخرجات الحوار وهنا ندخل 
الطرف عن أسباب الإعاقة  التزمين ونغض  مأزق 
وإمكانية  بألياتها  الثقة  على  ذلك  وأثر  وأطرافها 
لطروحاتها  الاطمئنان  أو  مجددا  عليها  التعويل 

النظرية المهرولة خلف بريق السلطة!!
باستعراضات  حافلة  الراهن  المشهد  تجليات 
الدوغما وطفح التذاكي المفرط على حساب وعي 

الصراع  أطراف  عليه  تتفق  فما  وذاكرته  المجتمع 
السياسي وتتقاضى ريعه يعاد تصديره للجماهير 
على صورة كارثية تبدأ بتسويق المخاوف وتنتهي 
بافتعال التناقضات تحت طاولة الحوار ومحاولة 
التنصل من المسؤولية عن الصفقة الأولى تمهيدا 

لصفقات طازجة .
المشترك  وأحزاب  السلطة  نقل  مقابل  الحصانة 
؟  مــاذا  ثم   .. الحقيقة  هي  تلك  الــثــورة.  مقابل 
معلومة  أهي  حصته  أين  اليمني..  للشعب  ماذا 
معلومة  بل  غامضة؟؟  أم  واضحة  مجهولة؟  أم 
وواضحة جسدتها إرادة اليمنيين بانتخاب الرئيس 
هادي وتحميله مهمة  نقل اليمن من الفوضى إلى 
الدولة.. ومن التقاسم إلى الإدارة الحديثة وسلطة 
بالوكالة إلى حرب  الأكفاء.. ومن ساحة للحروب 
مقارعة  في  الشعب  أبناء  معه  يخوضها  شعوآء 
الانعزال  ــوى  وق السلاح  وجماعات  التطرف 

والتشظي..
هل يتهيب التاريخ خروج اليمن من النفق، فسوى 
الروم على رأي المتنبي ثمة قوى تلوي عنق الحقيقة 
وتقذف الإعاقات المفتعلة بالوكالة عن كل معضلات 
اليمن لتغدو آخر محطات الحوار الوطني ساحة 
أو  المشترك  لأحزاب  التمديد  بين  مكشوف  ابتزاز 
إعاقة مخرجات الحوار تمهيداً للخروج على تلك  
لإسقاط  الأيدلوجي  القطيع  واستدعاء  النتائج 

إرادة الشعب التي أفرزت رئيسا منتخبا ..؟
نتائج  الخوف على  بذريعة  العبث  يحدث كل هذا 
الحوار وبذربة الكاهن الاستقراطي يقول هؤلاء.. 
لمن نسلم مخرجات الحوار؟ منطق استعلائي مدمر 
لا يعترف بإرادة الشعب ويفجر ألغامه  الانتهازية 
أحداث  من  ليجعل  المنتخب  الرئيس  طريق  في 
2011م جوقة للرقص على جراح وطن طال تشوقه 

للعافية وتعاوت عليه ضواري الغابة السوداء.

نصف  من  أكثر  منذ  اليمنيون  يناضل   
سبتمبر   26 ثــورة  منذ  وتحديدا  قرن 
1962م من أجل بناء دولة قوية عادلة 
أنهم  المفارقة  مصالحهم,ولكن  ترعى 
كان  وإن  وجودها  ضد  يعملون  كانوا 
بأن  الإقــرار  مع  ذلك  يدرك  لا  البعض 
على  يقع  المسؤولية  من  الأكبر  الجزء 
عاتق من تولوا مقاليد الحكم لفشلهم 
حلمهم  تحقيق  من  اليمنيين  تمكين  في 
ببناء دولة مستقرة تؤدي وظائفها دون 

تقصير أو إهمال.
من المهم أن نعيد التذكير بمفهوم الدولة 
التي ننشدها وعلاقتها بالحكومة في ظل 
خلط سائد في التفريق بين مصطلحي 
العلوم  تعرف  والحكومة,حيث  الدولة 
شامل  كيان  بأنها  الدولة  السياسية 
يتضمن جميع مؤسسات المجال العام 
وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، 
إلا  ليست  الحكومة  أن  يعني  ما  وهو 
جزءا من الدولة وهي الوسيلة أو الآلية 
التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها 
كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة 
بالحكومة المؤقتة بطبيعتها نظرا لتغير 

نظام الحكم.
وظيفتين  في  الدولة  وظائف  وتتمثل 
منها  التي  الأساسية  الوظائف  الأولى 
البلاد  مصالح  لحماية  جيش  تأسيس 
وحفظ الأمن والنظام وتحقيق العدالة 
الثانية  الوظيفة  القضاء,أما  من خلال 
التعليمية  الــخــدمــات  تقديم  فهي 
والكهرباء  والمياه  والصحية  والثقافية 

وغيرها.

 السؤال:هل نعمل لأجل بناء الدولة ؟ 
الإجابة نظريا نعم الجميع يدعي ذلك 
لكن الواقع عكس ما يقول,والأخطر أن 
مفهوم الدولة يتلاشى تدريجيا من قيمة 
ايجابية ونبيلة يتعين العمل لأجلها إلى 
بفعل  يهدم  منه  تبقى  ما  رمزي  كيان 
المسؤولة  غير  والتصرفات  الممارسات 
أو  الدولة  إطار  خارج  إلى  تعيدنا  التي 

إدارتها بأسلوب المجتمع الصغير.
إلى  وتحتاج  طويلة  الدولة  بناء  رحلة 
هذا  أن  غير  مفهوم  وهذا  وجهد  وقت 
الوقت  لأعذار  أسرى  نظل  أن  يعني  لا 
دون أن نبدأ من اللحظة التي نفكر فيها 
بالتدريج حتى نصل إلى غايتنا ونكون 
من  طويلة  مسافة  اختصرنا  قد  بذلك 
حقيقة  الدولة  حلم  لرؤية  الانتظار 

ماثلة للعيان.
لو أخذنا أهم شيء من وظائف الدولة 
الأمن  وتحقيق  النظام  حفظ  وهما 
فعلا  نحن  هل  نعرف  لكي  والعدالة 
نعزز وجودها ونفعّل أجهزتها وصولا 
ومتينة,  صحيحة  أسس  على  لبنائها 
وإذا ما تأملنا ذلك في الواقع سنجد أننا 
نساهم في تغييب الدولة في أذهان الناس 
بفضائل  وتعريفهم  تذكيرهم  من  بدلا 

وجودها.
في حوادث القتل والعنف المختلفة يتم 
الأدوات  بغير  رسميا  معها  التعامل 
الجيش  وهــي  والمناسبة  الحقيقية 
وساطة  للجان  باللجوء  وذلك  والأمن 
تنفيذ  ولا  نفسها  حماية  تستطيع  لا 
نجاحها  لعوامل  لافتقادها  مهمتها 

وتكليفها بمهام أكبر من طاقاتها.
في هذه الحالة تتحول الدولة التي نسعى 
اجتماعي  مصلح  إلى  بنائها  لإعــادة 
وفاعل خير غير مؤثر لا يستطيع إجبار 

طرفي الخصومة والخلاف على تنفيذ ما 
يتفقون عليه وبذلك يفقد الناس الأمل 
بالتعويل على الدولة لحل مشاكلهم أو 
حمايتهم وتوفير الخدمات لهم ويبدأون 
خارج  أخــرى  خيارات  عن  بالبحث 
تلبيته  إطارها لتحقيق ما عجزت عن 

كجزء من وظائفها.
هنا  بصفتها  الحكومة  تقبل  كيف 
الوسيلة لتنفيذ سلطة الدولة أن تعالج 
قضايا بغير أدواتها وتساهم في تحييدها 
الناس  على  يصعب  لدرجة  تدريجيا 
اللجوء  حال  في  الأدوات  بهذه  القبول 
أمثلة  وهناك  القضايا  بعض  في  إليها 
الجيش كبديل  كثيرة على رفض قبول 
المسلحين  عن  الصلح  اتفاق  لمراقبة 
غير النظاميين كما حصل في مواجهات 
وادي دنان بمحافظة عمران قبل شهور 
القبول  الأطراف  بعض  رفضت  والتي 

به.
الجيش والأمن  أن يؤدي  ما نريده هو 
في  معنيتين  كمؤسستين  ــا  ــم دوره
الأمن  وتوفير  والقانون  النظام  حفظ 
والاستقرار وحماية السلم الاجتماعي 
من أي أخطار أو تهديدات,بحيث تكون 
التي  الإجراءات السلمية كالتفاهمات 
لا  استثناء  الوساطة  لجان  تتولاها 
الأصل لأن هذا سيجعل الدولة ضعيفة 
يمكن أن يقاضيها مخرب قاطع للطريق 
أو معتدٍ على خطوط الكهرباء أو أنابيب 
النفط ويبتزها لأجل المال أو التوظيف 
له مسجون ومع  الإفراج عن قريب  أو 
كل رضوخ لمثل هكذا ابتزاز تفقد الدولة 
معناها وقيمتها من حيث الهيبة ويقل 

الشعور بالحاجة إليها.
عندما يعتدي أي شخص على مصلحة 
عامة هل نتركه يعبث ويمارس الابتزاز 

للقضاء  وإحالته  عليه  القبض  يتم  أم 
لغيره  عبرة  يكون  حتى  كلمته  ليقول 
الذي يجعل  القانوني  العمل  وهذا هو 
كل الأجهزة تقوم بدورها وإلا عرضت 

نفسها للمساءلة.
تشجيع  أسباب  عن  الجميع  يتساءل 
والاختطاف  القتل  أعمال  ممارسة 
وارتكاب الجرائم المختلفة وينسون أن 
السبب  هم  الدولة  يديرون  من  تعامل 
القانون  إعمال  من  بدلا  الذين  الأول 
ــن في  وإنــفــاذه بــأدوات الجيش والأم
إلى  يلجأون  والمخربين  العابثين  حق 
وإرسال  المراضاة  في  القديم  الأسلوب 
وهنا  للتفاوض  الــوســاطــة  لــجــان 
إلى  وتنزل  وظيفتها  عن  الدولة  تتخلى 
بهدف  معهم  تتفاوض  المخربين  مقام 
إرضائهم ومن ثم يخضع الأمر لمساومة 
ومجحفة  لهم  مرضية  بتسوية  تنتهي 

بحقها ككيان رسمي له هيبته وقوته.
العاديون  المواطنون  يلجأ  أن  أفهم 
أو  مشاكلهم  لحل  القبلي  للتحكيم 
لتحقيق مطالبهم نتيجة غياب أجهزة 
الدولة الأمنية والقضائية عن إنصافهم 
منذ عقود وبالتالي فليس غريبا أن تشير 
تقديرات غير رسمية إلى أن من يذهبون 
يتجاوزون  لا  مشاكلهم  لحل  للقضاء 
30 %ولهذا يكون " الثور" بصفتة أداة 
التحكيم القبلي الأكثر فاعلية ونجاحا 

في حل الكثير من القضايا.
لكن ما ليس مفهوما ولا مقبولا وإن كان 
هذا سائدا في الماضي أن يستمر الوضع 
حصل  الــذي  التغيير  رغم  حاله  على 
دولة  بناء  هدفه  كان  والذي  البلاد  في 
يحتكم الناس إلى مؤسساتها بحثا عن 
الخدمات وطلبا لحل مشاكلهم,ويُصبح 
يديرون  قبائل  مشائخ  المسؤولون 

البلاد بأسلوب التحكيم القبلي بدلا من 
محاولة إنعاش الموجود من المؤسسات 

المختصة.
في  ــدوى  ج من  للمسؤول  بقي  ــاذا  م
شيخاً  أصبح  وقد  بمنصبه  الجلوس 
الوساطة  لجان  عبر  المشاكل  يحل 
القضايا  في  حتى  القبلي  والتحكيم 
القانون  إلا  ينظرها  لا  التي  الجنائية 
والتي عقوباتها إما الإعدام أو السجن 
القبلي  التحكيم  في  قائما  ليس  ما  وهو 
الذي ينتهي بالصلح والعفو وفي الغالب 
يهدئها  وإنما  نهائيا  القضية  يعالج  لا 
مؤقتا وما حروب الثأر إلا دليل واضح 
محدودة  تبقى  الحلول  هذه  أن  على 

الأثر.
من  تبدأ  الدولة  بناء  خطوات  أولى  إن 
في  المساهمة  عن  المسؤولين  توقف 
حضور  تضعف  التي  الثقافة  انتشار 
الدولة في أوساط المجتمع ومن ذلك عدم 
التعامل مع لجان الوساطة أو التحكيم 
القبلي في معالجة بعض القضايا حتى 
لا يساهموا في تفريغ مفهوم الدولة من 
معناها ويصبح إقناع الناس بها لاحقا 
وتجربتهم  لشعورهم  نظرا  صعبا 
السابقة بعدم حصولهم على فائدة من 

الدولة.
ولابد أيضا من تفعيل الأجهزة المعنية 
ــن  والأم الجيش  مثل  دورهـــا  لأداء 
والطمأنينة  الاســتــقــرار  لتحقيق 
وإنصاف  العدل  لتحقيق  والقضاء 
المخالفين  ومحاسبة  المظلومين 
والمتهمين كي نشيع الأمل لدى الناس 
بأن القادم أفضل وأن بناء الدولة أهم 
من أي شيء آخر كونها الضمان الوحيد 
ورعايتهم  المواطنين  جميع  لإنصاف 

على أكمل وجه دون تمييز.


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أحمد الشرعبي

مارب الورد

بل للإرهاب 
دين، ودعاة 

أيضاً!

صحيح أنّ الكثير مِن المسلمين اليوم ينبذون الأفكار، أو التأويلات، التي يستند 
عليها الإرهابيون والقتَلة، لكن ذلك لا يعني أنّ التاريخ والتراث الإسلاميَّيْنِ 
تاريخ المسلمين  أنّ لدى الإرهابيين، في  فالواقع  ا يدعمها؛  مِمَّ يخلوان تماماً 

وتراثهم، ما يستندون إليه تصريحاً وتأويلا.
المرجعية  بمثابة  والتراث  التاريخ  مِن  ما هو  الأولى، في محاصرة  الخطوة  إنّ 
الفكرية لمسلك الإرهابيين في هذا العصر، تبدأ مِن الاعتراف باشتمال تراث 
المسلمين وتاريخهم على ينابيع مِن الوَحل المتدفق على الحاضر والمستقبل 
في هيئاتٍ عديدة، ليستْ ثقافة إلغاء الآخَر واستحلال نفيه مِن الوجود إلا 

إحداها.
والتراث  بالفكر  له  صلة  أية  وجود  نفي  طريق  عن  ــاب  الإره مجابهة  أمّا 
، والاستدلال بسرد نصوص تُحرِّم على المسلم قتْل المسلم، فإنّ ذلك  الإسلاميَّيْنِ
ليس أكثر مِن مُسكّنات فيها مِن الخداع، الذي يصبّ في صالح القتَلة، أكثر مِمّا 

فيها مِن التطبيب الذي يعود بالنفع على الضحايا.
لا إنكار أنّ المخُادِع قد ينجَح، بالصدفة، في أداء دور الطبيب مرةّ أو مرتّين، لكنه 
ولا شك سيُلحِق الأذى، في مراّتٍ لا حصرْ لها، بالذين يُخادِعُهم حدّ الوصول 
بهم إلى درجة متفاقمة مِن المرض يستعصي، بعد ذلك، على الأطباء الحقيقيين 

أن يفعلوا شيئاً لعلاجها.
حالُ هذا المخادِع كحال بعض الخطباء والوعّاظ الذين يتصدّرون للحديث 
عبر وسائل الإعلام الجماهيري، التقليدية كمنابر المساجد والحديثة كالقنوات 
الفضائية، على أساس أنهم، بما يسوقونه مِن نصوص تُحرِّم على المسلم قتل 
المسلم، يُحارِبون الإرهاب، ويأخذون على أيدي الإرهابيين! بينما هم، في حقيقة 

الأمر، يُهوِّنون للمسلم العادي سفك دم غير المسلم.
ليس في الأمر مبالغة، فالواقع إن كلّ النصوص التي يسوقها هؤلاء الوعاظ 
والخطباء، في حرمة دم المسلم على المسلم، لن تجدي نفعاً مع الإرهابيين، 
ولن يكون لها فيهم أدنى تأثير؛ وذلك، ببساطة، لأنّ الإرهابيين وهم يقتلون 
المسلمين لا يرون أنهم مسلمون. ومن ثمّ ماذا يفيد أن تقول للإرهابي «لا يجوز 
يهم مسلمين ما زالوا  قتل المسلم» إذا كان هذا الإرهابي لا يعتقد أنّ مَن تُسمِّ
فعلاً مسلمين؟! ثمّ أليس مِن عواقب تكريس خطاب «فقط حرمة قتل المسلم 

للمسلم» تهوين قتْل المسلم لغير المسلم؟!
طالما لم يرتقِ وعيُهم الإنساني إلى مستوى الإيمان بحرمة دم الإنسان، أكان 
مسلماً أو غير مسلم، سيظلّ هذا النوع مِن الخطباء والوُعاظ المسلمين فاعلين 
في إنتاج الثقافة التي تصنع الإرهابيين أكثر مِن فاعليتهم في الاشتغال على 

الثقافة التي تُحاصر الإرهاب وتحدّ مِن انضمام آخَرين إلى صفوفه.
باختصار.. للإرهابِ دِينٌ، بل أديان ومذاهب لها تاريخ وتراث يطفحان بالحثّ 
على قتْل المخالف وسفك دمه، واستباحة عرضه وماله.. ولئنِ صَدَق الكثيرون 
في استخدام مقولة إنّ "الإرهاب لا دين له" لنفي علاقة الإرهابيين بدين الفطرة 
البعض الحيلولة دون  يُراَد به عند  التسترّ بالمقولة ذاتها قد  الصادقة، فإنّ 

محاصرة جذور الإرهاب الكامنة في الفكر والتراث الإسلاميَّيْن.
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